لُهاثُ المعاجمِ
للشهيدين العظيمين الحاج قاسم سليماني ورفيقه أبي مهدي المهندس، فجرينِ يُلوِّحان بالنصرِ.....

لظلٍّ على كفَّيهِ قدْ أمَّنَ القرى
وفاحَ على جُرْفِ الفراتينِ عنْبرا

تصادفَ أنْ خطَّا مسيرَهُما معًا
وما صدفةٌ بلْ كانَ أمرًا مُقدَّرا

فشبَّا يجوبانِ الرمالَ حكايةً
وشابا يُعيدانِ الطفوفَ وخيْبرا !

فشيَّدَ "زنْدٌ قاسميٌّ" حُدودَهُ
وشقَّتْ بها "كفُّ المهندسِ" أنهُرا


وما طبَعا وجهًا على ساترِ الفدا
وقدْ غرسا روحَيْهِما حين شمَّرا

وما ابتسما إلا لِمَنْ صانَ تُرْبَهُ
وما عبَسا إلا بوجه الذي افترى

تباركَ مجدٌ رُمتماهُ، رميتُما
-لكيْ تحفظاه- الكِبْرَ والمتكبِّرا 

ومُذْ كُظِمَتْ في صدْرِهِ زَفَراتُهُ
وكوَّنَ مِنْ أفكارِهِ البيضِ مِحْورا

سقاها دمًا يستثقلونَ انبعاثَهُ
فأفرعَ في صحرائنا وتجذَّرا

إذا مرَّ بالوردِ العراقيِّ شمَّهُ
ليمنَحَهُ ذاك الجنابَ الموقَّرا
وما أضمَرَتْ عيناهُ بالحبِّ دمعةً
لهُ ديدنٌ لو شاءهُ الحبُّ أصْحرا

على حَجَرٍ لو عابِدو شهواتِهِمْ
أناخوا، وراحوا يعبدونَ التحجُّرا 

أنخْتُمْ على اسم اللهِ فوقَ سواترٍ
وشِدْتُمْ ببارودِ الكفاحاتِ منْبرا

ولمْ تتوارَ الكفُّ والخنصرُ الذي
يَدُلُّكَ لمْ يُخْفِضْ على الحقِّ خُنْصُرا !

بهِ ردَّ أسرابَ الجرادِ تمنُّعًا
أشارَ لها بالَّلحظِ أنْ تَتَقَهْقَرا

مضى تاركًا ملءَ الخنادقِ فتيةً
إذا نُوديَتْ للحربِ جاءتْهُ حُسَّرا
وخلَّفَ فيها غَيْرَةَ اللهِ مبدأً
ولِبلابُها فوقَ المنايا تشجَّرا

وكمْ أحرجا في المعجميَّاتِ رؤيةً
وكمْ سحرا في الأبجديَّاتِ أسطُرا

وكمْ حَمَلا للقُدْسِ لو صلَّيا بهِ
ولو عنْ خطايا قومِهِمْ أنْ يُكفِّرا

وكمْ سترا عيبَ المرائينَ حِكمةً
وما اقترفا-يومَ التنادِ- التستُّرا !

ولمْ يطلبوا ثأرًا وقدْ أخذوا بهِ
لذا أطفأوا ذاك النشيجَ المُسجَّرا

ووثَّقَ قديسُ الحروبِ صفاتِهِمْ
وأقسَمَ أنْ كانوا مِنَ "القُدْسِ" مَظْهرا
وسجَّلَ عنْ لمْحٍ مِنَ النُبْلَ مِصحفًا
كآياتٍ عرشِ الله لنْ تتكرَّرا

كأنهما اشتُقَّا مِنَ الطُّهْرِ آخرًا
وإنْ نُسبا في أوَّلِ الأمرِ للثرى !

وشيخانِ لمْ يستبدلا بندقيةً
أغارا وفي طبعَيهما لنْ يُغيِّرا

وألقَوا على صدْرِ التواريخِ وحيَهُمْ
وحاولَ في أسرارِهِمْ كي يُفسِّرا

وما شكَّكوا بالحقِّ مُذْ وجدوا له
حلاوةَ لو ذاقَ العبيدُ التحرُّرا

كفاحًا أيا روحَ الجماهيرِ نهضةً
تُعرِّي لهمْ أعذارَهُمْ أنْ تُبرَّرا
وتستعذبُ الإسلامَ في قسماتِهِ
ملامحَ تستدعي عليًّا وجعفرا

تقولُ لبُقيا أُمَّةٍ قَوِّمي بهِ
عمادًا، وقولي للفتى أنْ يُشمِّرا 

أشيري على تلكَ الجموعِ لتستحي
-إذا قُرِىءَ القرآنُ- أو تتأثَّرا

لشيخَيْنِ جَدَّا في الجهادِ فأعذرا
وحثَّا سحابَ الأُمنياتِ فأمطرا

لوجهينِ صُبحَيْ عِزَّةٍ عَلَويةٍ
تفتَّقَ ضوءٌ للورى وتكثَّرا

ولمْ يلبسا إلا جلابيبَ صبحِهِمْ
وقدْ ميَّزا المكشوفَ والمتنكِّرا
لذا قطعا عهدًا بأنْ يصلا لهُ
لمسجده الأقصى وإنْ بعُدَ السُّرى

نبوءةُ مَنْ يمشي على هدْيِ قلبِهِ
يرى نصرَهُ بالموتِ نصْرًا مؤزَّرا

لذلك نأتي قبْرَهُ لنبُلَّهُ
وفاءً، ونسلو بالرثاء تحسُّرا

وكفًّا بكفٍّ كنتما مثلَ آيةٍ
أبى لهما التنزيلُ أنْ يتبعثرا !

وأكرمُ مَنْ أعطى، وأنبلُ من مشى
وأشرفُ مَنْ لبَّى، وأعذبُ مَنْ جرى

وما قَدَرُ الشِّعْرِ المؤبِّنِ، فاعذُرَنْ
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